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مــرّت ســنة عــى اغتيــال القيــاديّ في حــزب اللّــه، عمــاد مغنيّــة. عقــب الاغتيــال، اتّهــم الأميــن العــام لحــزب اللّــه 
الســيّد حســن نصــر اللّــه إســرائيل بالاغتيــال، كمــا هــدّد بالــردّ وبالحــرب المفتوحــة.

قبــل انقضــاء ســنة عــى الاغتيــال، وقعــت الحــرب الوحشــيّة عــى غــزّة. ظلّــت جبهــة الجنــوب اللبنانــيّ هادئــة، 
حتــى ولــو أطلقــت بعــض الصواريــخ المجهولــة الهويّــة عــى المســتوطنات الإســرائيليّة، لكــن الدولــة اســتنكرت، 

كمــا نفــى الحــزب أيّ علاقــة لــه بالإطــاق.

لــم يتصــرّف حــزب اللّــه تجــاه الحــرب عــى غــزّة، كمــا تصــرّف في عــام 2002 عندمــا كانــت إســرائيل تخــوض 
حربــا – الــدر ع الواقيــة، مخيّــم جنيــن- ضــد الفلســطينيّين في الضفّــة الغربيّــة. في ذلــك الوقــت، اشــتعلت جبهــة 
مــزارع شــبعا دعمــا للإخــوة الفلســطينيّين، وفــق تعبيــر حــزب اللّــه. هــذا، مــع العلــم بــأن الحــرب عــى غــزّة 2008-

2009، تضــرب قلعــة المقاومــة، حيــث حمــاس، وحيــث اســتثمر حــزب اللّــه الكثيــر. لكــن لمــاذا؟

دون شــكّ، لا يمكــن حــزب اللّــه، وبالرغــم مــن إمكاناتــه الكبيــرة أن يفعــل مــا يريــد أن يفعــل، ووقــت مــا يريــد 
ذلــك. لمــاذا؟، فقــط لأنــه جــزء بســيط مــن اللعبــة الدوليّــة، كمــا الإقليميــة. ومــا هــو اســتراتيجيّ لــه، قــد يكــون 
تكتيكيّــا في حســابات القــوى الدوليّــة، كمــا الإقليميــة. لذلــك، وفــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل اللعبــة هنــاك ديناميّــة 
خاصــة بهــا، كمــا أن هنــاك ضوابــط عــى مســتوى كلّ لاعــب، كائنــاً مــن كان، وفــي أيّــة هرميّــة وقــع. لا يخــرج حــزب 

اللّــه عــن هــذه الأطــر.

في ذكرى الاغتيال، أعاد السيّد نصر اللّه تأكيد الوعد، والعهد على الردّ على الاغتيال.

وقــد قامــت مصداقيّــة حــزب اللّــه عــى الوعــد والإيفــاء بالوعــد، حتــى ولــو بعــد وقــت طويــل. في أي حــال، يُقــال 
م بــاردا«. وعــد نصــر اللّــه بالتحريــر، فتحــرّر جنــوب لبنــان. وعــد باســترداد  إن »الانتقــام طبــق، مــن المُفضّــل أن يُقــدَّ
الأســرى مــن الســجون الإســرائيليّة، فخُطــف الجنــود الإســرائيليّون، وكان تحريــر الأســرى. حتــى ولــو كان الثمــن، 
خاصــة عــى لبنــان، أكبــر بكثيــر مــن الأربــاح، بينمــا كانــت الأربــاح للاعبيــن الإقليميّيــن كبيــرة جــدّا. وفــي حالــة الــردّ 

عــى اغتيــال عمــاد مغنيّــة، وبمــا أن الســيّد وعــد، فــإن المنطــق يقــول وحســب مــا تعودّنــا، بحتميّــة الــردّ.
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بالإضافــة إلى المصداقيّــة، هنــاك العالــم الشــخصيّ للعلاقــة بيــن الســيّد ومغنيّــة. فالعلاقــة تعــود إلى 
الأيّــام الأولى لبــدء تشــكّل المقاومــة في بعلبــك، وذلــك عندمــا كان الحــرس الثــوريّ الإيرانــيّ يتــولّ تدريــب 

مــا ســيُعرف لاحقــا بحــزب اللّــه.

ــة  ــدو أن مغنيّ ــر في ذكــرى الســنة، يب ــه الأوّل والأخي ــردّ، وبحســب خطــاب نصــر اللّ أمــا في مســتوى ال
يُعتبــر بالنســبة إلى الحــزب بمســتوى قائــد الأركان، أو حتــى وزيــر الدفــاع في أي دولــة. فنصــر اللّــه شــدّد عــى 
دور مغنيّــة في التحريــر عــام 2000، كمــا التخطيــط للنصــر في حــرب تمّــوز 2006، وحتــى، وحســب نصــر اللّه 
أيضــا، يبــدو أن لمغنيّــة الــدور الأساســيّ في تحضيــر أرضيّــة الحــرب في غــزّة – منظومــة الصواريــخ، قتــال 
المــدن، .. إلــخ- وحتــى النصــر الــذي حقّقتــه حمــاس، هــذا إذا كان هنــاك مِــنْ نصــر، إذ إن الأمــر يســتلزم بعــض 

الوقــت لاستشــراف الصــورة السياســيّة المقبلــة.

ــه أن مغنيّــة قــد أسّــس بفضــل فكــره العســكريّ الاســتراتيجيّ المتقــدّم جــدّا،  كذلــك ، يعتبــر نصــر اللّ
وبســبب التراكمــات العمليّــة ـ الخبــرة لفتــرة طويلــة في القتــال ضــدّ الجيــش الإســرائيليّ - جيــا مــن شــباب 

المقاومــة، ســيكون هــو عمــاد هــذه المقاومــة.

إذاً، وفي حال ردّ حزب اللّه على الاغتيال، فمن الضروري أن يكون الهدف الإسرائيليّ ذا »قيمة« عالية.

أمــا في مــكان الــردّ، فقــد أكــد نصــر اللّــه أن الحــرب مفتوحــة مــع إســرائيل، فقــط لأنهــا اغتالــت مغنيّــة 
خــارج الأرض اللبنانيّــة. وبذلــك، يكــون قــد احتفــظ بحــقّ الــردّ خــارج الأرض اللبنانيّــة. وإذا غيّــرت إســرائيل 
قوانيــن اللعبــة، فلحــزب اللّــه الحــق في ذلــك. ومــن الطبيعــيّ أن تكــون الأرض الإســرائيليّة ـ فلســطين 
المحتلّــة- هــي المــكان الطبيعــيّ للــردّ، فقــط لأن الأهــداف المهمــةّ متوافــرة وبكثــرة، حتــى ولــو كانــت هناك 
تدابيــر أمنيّــة مشــدّدة، إذ لا يوجــد أمــن مطلــق في المبــدأ. كذلــك إن الــردّ داخــل إســرائيل، هــو ضربــة للأمــن 
القومــيّ الإســرائيليّ، الأمــر الــذي قــد يحقــق تــوازن ردع. وهنــا، قــد يمكــن النظــر إلى الانتشــار الشــيعيّ في 
العالــم، خاصــة المتعاطــف مــع حــزب اللّــه، وهــو في أغلبــه متعاطــف، لتوقّــع مــكان الــردّ البديــل. فحســب 
الفكــر الاســتخباراتيّ، وحســب التجربــة، لا يمكــن لأيّ فريــق أن ينفّــذ عمليّــة معقــدّة، كبيــرة وضــدّ هــدف 

كبيــر، وخــارج قواعــده الأساســيّة، دون أن يكــون لــه مــاذ آمــن، ودعــم محلــيّ حيــث العمليّــة.

أمــا في توقيــت الــردّ، فــإذا اعتبرنــا أن ردّ حــزب اللّــه عــى الاغتيــال مرتبــط باللعبــة الإقليميّــة، كمــا الدوليّــة، 
فمــن الطبيعــيّ النظــر إلى الاغتيــال مــن ضمــن هــذا المنظــار. وعنــد الحديــث عــن المنظــار، لا يمكــن تجاهــل 
التغييــر الكبيــر الــذي حصــل في أميــركا مــع الإدارة الجديــدة. هــذا، عــدا الرســائل غيــر المباشــرة للتقــارب 
الأميركــيّ ـ الإيرانــيّ. ومــن ضمــن هــذه المقاربــة، يبــدو أنــه كلّمــا انتظــر حــزب اللّــه أكثــر، أصبحــت حظــوظ 
الــردّ ـ حســب المبــادئ أعــاه ـ صعبــة، خاصــة في حــال الســيناريو الممتــاز بيــن إيــران وأميــركا. وفــي حــال 

الســيناريو الأســوأ بيــن الاثنتيــن ـ وهــذا مســتبعد اليــوم ـ فقــد تتعــزّز كلّ إمكانــات ردّ حــزب اللّــه.

إذاً، يبــدو حــزب اللّــه اليــوم في معضلــة الانتظــار للــردّ. فــإن هــو ردّ حســب مــا هــو متطلّــب منــه، وحســب 
ــا،  ــكل تفاصيله ــة، وب ــة الإقليميّ ــة اللعب ــار ديناميّ ــزم بالأخــذ في الاعتب ــر الموضوعــة أعــاه، فهــو مُل المعايي
كمــا هــو ملــزم بمســتوى معيّــن مــن الــردّ، فقــط لأن خســارته تتطلّــب ذلــك. هــذا، عــدا الوعــد والتهديــد مــن 
قبــل الســيّد ـ المصداقيّــة. فكيــف ســيوفّق حــزب اللّــه بيــن كلّ هــذه التناقضــات؟. أمــر متــروك للمســتقبل 

القريــب، فلننتظــر.

* عميد متقاعد في الجيش اللبناني، وباحث أكاديمي


